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 الحلقة الحادية عشر

 النِّعَمِ ياءَوَأوْلِ الأُمَمِ وَقادَةَ معنى
 

 ،امعة  الكبيرةالجادية بعد العاشرة من برنامجنا الزيارة  الحلقة الحهذه  ،عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته لام  الس  
علينا في  ر  م   ،مي رضوان الله تعالى عليهث الق  د  ح  الـم   نان لشيخناالجلازلت أقرأ  الزيارة من كتاب مفاتيح 

ةِ  :ديلهاأعني إمامنا ا ،صلوات الله وسلامه عليه ه  ول  اضية ق  لملقات االح لامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ  ،الَسَّ
 ،الحلموَمُنْتَ هَى  ،لموَخُزّانَ الْعِ  ،وَمَعْدِنَ الرَّحْمَةِ  ،يوَمَهْبِطَ الْوَحْ  ،لائِكَةِ لموَمُخْتَ لَفَ ا ،وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ 

امعة الجاليوم أتناول عنواناً جديداً من عناوين الزيارة  .اضية وصل إلى هنالملقة االحنا في كلام   ،وَأُصُولَ الْكَرَمِ 
عَمِ  :هناك عنوانٌ يأتي بعده ،مَمِ ةَ الُ وَقادَ  :الكبيرة قٌ وتوافقٌ واتساقٌ وارتباطٌ بين عان  وهنا يوجد  ت   ،وَأوْليِاءَ الن ِّ

لقة نقف  في الحفي هذه  ،أورده من نصوص وما أبينه من مطالب هذين العنوانين سيتضح ذلك من خلال ما
عَمِ وَقادَةَ الُ  :امعة الكبيرةالجأجواء قولِ الزيارة   .مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّ

ب وعملية وعملية القيادة هي عملية جذ ،قادالـم   والقائد  هو الذي يقود   ،قادة الأمم القادة  هي جمعٌ لقائد
إذا   ،يجره خلفه إنماأو إن كان دابةً من الدواب ف اً ائد حينما يقود  شيئاً إن كان إنسانالق ،جر وعملية سحب

يكون  رباطاً عقائدياً  ،الرباط يكون رباطاً معنوياً  إنماط بحبل و رب  قود إنساناً فإن الإنسان قطعاً لا ي  م  ـلكان ا
قاد الـم   قاد إذا كانالـم   ن الرباط بين القائد وبينهناك نوعٌ م ،سلطوياً  رباطاً قانونياً  ،رباطاً رحمياً ربما ،ربما

والقائد  يقود الناقة إذا  ،ط بزمامرب  أن ي   ،بحبل ط  رب  عتاد  أن ي  م  ـلتعارف  والمقاد حيواناً فاالـم   أما إذا كان ،إنساناً 
قود  هو م  ـلوا ،رالجفعل   ،فعل  السحب ،بذالجبالنتيجة القائد  هو الذي يصدر  منه فعل   ،قادها من زمامها
وقد نطلق  أيضاً القيادة  على نفس  ،قادم  ـلفالقيادة  تطلق  على العلاقة فيما بين القائد وا ،الذي يتبع القائد

هذا معنى القادة  - مَمِ وَقادَةَ الُ  -يمتلكها القائد لقيادة غيره  التية والقدرة ك  ل  م  ـلقد تطلق  على ا ،القائد
  .ا وقع في كلام العربومعنى القيادة بشكلٍ مجمل كم

فالقرآن   ،مجموعة من البشر أو مجموعة من غير البشر ،جموعةمـلة بنحوٍ عام هي ام  ة والأ  م  الأمم جمعٌ لأ  
جاء في الكتاب الكريم في سورة الأنعام في الآية الثامنة والثلاثين  ،يواناتالحأستعمل هذا العنوان حتى في 

الدابة ت طلق  على كل ما يدب  على  {وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم ومََا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ}
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كل  ما  ،يوانات وحتى من البشرالحمن  ،من الطيور أيضاً  ،من الهوامِ  ،من الديدانِ  ،شراتالحمن  ،الأرض
  :يوانات لأن الآية تقولالحهنا جاء استعمال الدابة في لكن الكلام  ،يدب  على الأرض

راد من الـم   إذاً  ،يوانات وأمم الطيور وبين أمم الإنسانالحيعني هناك تشبيه بين أمم  {إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم}

فِي الأَرْضِ  ومََا مِن دَآبَّةٍ}يوانات وإن كان يمكن إطلاقها على الإنسان لأنه يدب  على الأرض الحالدابة هنا 

يوانات الحإذاً هذه  {يُحْشَرُونَ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ

وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ  ومََا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ}شر الآية صرحةة وبعد ذلك ت   مٌ م  وهذه الطيور هي أ  

لأنه توجد هناك أنواع من  ؟اذا هذا التشخيصلم ،ديث هنا عن الطائر الذي يطير بجناحيهالح {أمَْثَالُكُم
وغير ذلك من  ،النعامة  مثلاً  ،أشكال الطيور وهي محسوبة في عداد الطيور إلا أنها لا تطير لهاالطيور أشكا

إذاً تلكم الطيور داخله  {ومََا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ}ربى في البيوت ت   التي الدواجن

هو تت دائرة التنظيم  إنماكل شيءٍ   {إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثَالُكُم مَّا فرََّطْنَا فِي الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ}تت عنوان الدابة 

مم وهناك حشر وهذا تشابهٌ واضحٌ وأكيدٌ بين فإذاً هناك أ   {ثُمَّ إلَِى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} تت دائرة التقنين
 ! ؟ةم  راد من الأ  لمما ا ،يوانات وبين الطيور وبين الإنسانالح
 ،يوانات كما هو في التعبير القرآنيالحة مجموعة قد تكون من الناس قد تكون من الطيور قد تكون من م  الأ  
يوانات تتشابه في غرائزها في طباعها في منافعها في مضارها الحإذا كانت في  ،ة تتشابه فيما بينهام  ه الأ  هذ

وفي  الحصلموإذا كانت في الإنسان هناك توافق في الأهداف في الآمال في الطموحات في ا ،إلى غير ذلك
ة هناك من يقودها وهذه م  ولكل أ   ،ياةالح ضار أيضاً وفي التفكير وفي أنحاء مختلفة من أنحاءلمنافع وفي الما

 ،قطعاً هناك القيادات العرفية ،ة  بحاجةٍ إلى قيادة وهذه قضيةٌ ضروريةم  ة الأ  م  حينما تقول أ   ،قضيةٌ طبيعية
لكن الزيارة هنا  ،القيادات السياسية هذه موجودة عبر التأريخ ،القيادات الدينية ،القيادات الاجتماعية

تتحدث عن نحوٍ من أنحاء القيادة  ،وٍ من أنحاء القيادة ليس هي هذه القيادة السطحيةتتحدث عن نح
مَمِ، وَأوْليِاءَ وَقادَةَ الُ  :هناك توافق بين هذين العنوانين ،هناك تواثق ،العميقة جداً ولذلك قلت هناك ترابط

عَمِ  عَمِ  ،مَمِ قادَةَ الُ وَ  -قيادتهم منشأها وجذرها من كونهم يملكون ولاية النعم  ،الن ِّ هم  إنماو  - وَأوْليِاءَ الن ِّ
  .جاءت في الكتاب الكريم التيمم قادةٌ لكل هذه الأ  

ون هذا العنوان ليس محصوراً في الأرض مل  والعا {ينَلمومََا أَرسَْلْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلعَْا}صلى الله عليه وآله  النبي
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ن وهناك الجهناك  ،ن في الأرض ليس الكلام  محصوراً في الإنس فقطوالذي ،في كل ما خلق الله إنمافقط و 

مِن وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ }يوانات هذه الأمم الح

ساب مع هذه الطيور مع هذه الحكيف يكون   ،! هناك حساب؟اذا حةشرونلم {شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

إِذَا الشَّمسُْ }نحن حينما نذهب  مثلًا إلى سورة التكوير  ،! القرآن صريح؟سابالحكيف يكون   ،يواناتالح

نُّجُومُ انكَدَرَتْ * إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا ال}هي من علامات يوم القيامة  ؟ر الشمسكو  متى ت   {كوُِّرَتْ

هناك إذاً  {وَإِذَا الْوُحوُشُ حُشرَِتْ}هذه أوصاف يوم القيامة  {بَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْالجِوَإِذَا 
تي جاء ذكرها في سورة لهذه الأمم ا ،من الطيور ،يواناتالحيعني من  ،الوحوش هم غير الآدميين ،حشر

ءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ ن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم مَّا فرََّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْوَمَا مِ}الأنعام 

شر الذي جاء مذكوراً في سورة الأنعام هو نفسه الذي جاء مذكوراً في سورة التكوير الحهذا  {يُحْشَرُونَ

سورة فاطر  ،ذا القانونلهوهناك قائدٌ  ،هناك قانون ،شرمم ت  الأ  شر؟ اذا ت  لم {ا الْوُحوُشُ حُشرَِتْوَإِذَ}
  ؟ماذا تقول ،الآية الرابعة والعشرون

اكَ باِلحقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ إنَِّا أَرسَْلْنَ}للنبي الأعظم ! ؟نملِ طاب الخ {قِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًاالحإنَِّا أَرْسلَْنَاكَ بِ}

وحةشرون، يعني  {إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم}وبحسب التعبير القرآني  {إلَِّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ -يعني ولا توجد أ م ة  - أمَُّةٍ
شرون، الحشر  للحساب، الحساب لا يكون إلا بوجود  هذه الحيوانات، هذه الطيور أممٌ أمثالنا ثم إلى ربهم حة 

إنَِّا أَرْسلَْنَاكَ } :قانون وبوجود مشرف على هذا القانون، بوجود قائد، لابد من وجود قيادة، الآية هنا تقول

لُّ أ م ة يكون النذير يعني إلا كان فيها نذير، وقطعاً ك   {باِلحقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إلَِّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ
بحسبها، لو أردنا أن نستمر في قراءة آيات سورة فاطر نجد أن السورة ت ـق ر بنا من هذه الأجواء، القرآن فيه 
أساليب، القرآن فيه أساليب الإحةاء، فيه أساليب التلقين، فيه أساليب الدفع للتفكير، فيه أساليب الإثارة، 

في الكتاب الكريم، الآية السابعة والعشرون وما بعدها من نفس السورة من  هناك أنحاء مختلفة من الأساليب
الآية الرابعة والعشرون، الآية السابعة والعشرون،  {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ}سورة فاطر هذه الآية 

اء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمََرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانهَُا وَمِنَ الجبَالِ جُدَدٌ بِيض أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّماَء مَ}الثامنة والعشرون 
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كَذَلِكَ  -الحديث في هذا الجو  -وَحُمرْ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهاَ وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَْنعَْامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ 

هناك جو تريد هذه الآيات أن تثيره، جو تريد هذه الآيات أن تشير إليه  {للَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلماءإنمَّا يَخْشَى ا
وهو أن هذه الأمم من الحيوانات، هذه الأمم في نظامها تتناغم مع الأمم البشرية، ولذلك في زمان ظهور 

وما جاء في الروايات من إشاراتٍ إلى  ،يتغيرإمامنا صلوات الله وسلامه عليه النظام الأ ممي لهذه الحيوانات س
أن الذئب والشاة معاً يأكلان في الحقل في المراعي وغير ذلك، وأن الصبيان تلعب  بالأفاعي والحيات ولا 
يضرها شيء، كل  ذلك يشير إلى أن المنظومة الأ ممية لهذه الحيوانات هي أيضاً ستتغير، لأن هذه الأ مم أيضاً 

  .برنامج القيادة سيتغير عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليهمحكومة بقادة، و 
وأنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل وفي كل هذه الجزئيات فقط أشير إشارات، إذاً حين نخاطب 

م من هم قادة لكل الأمم، إذا كانوا قادةً لهذه الأمم من الحيوانات ومن الطيور فه - مَمِ وَقادَةَ الُ  -الأئمة 

وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إلَِّا خلَا فِيهَا }باب الأولى هم قادة الأمم من البشر ومن الجن ومن الملائكة ومن كل ما خلق الله 

شر لها ن ذر إذاً هي في  {إِلاَّ أُمَمٌ أمَْثَالُكُم}وهذا هو معنى  {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يحُشَْرُونَ} {نَذِيرٌ هي أمم ت 
وستتغير أنظمتها حين الظهور الشريف، حينما تعيش السباع في الحقول وترعى في الحقول، وقد دائرة القيادة 

  .حدثتنا الروايات عن تفاصيل أكثر عن طبائع الحيوانات في زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه
ملة لمعنى مجمل، هم قادةٌ لكل ـالمعنى ال هذا المعنى ،هم قادة الأمم ،مَمِ قادَةَ الُ  :الآن تققت لنا صورة مج 

هذه الأمم، وهذه الأمم من دون قيادتهم ينفرط عقدها، الحديث هنا ليس عن القيادة السياسية، القيادة 
السياسية هي مظهر من مظاهر قيادتهم للأمم لكنها في أسفل السلم، قيادتهم للأمم أولًا هم قادةٌ في عالم 

لهداية التكوينية فهم قادة  للأمم في هداية الأمم التكوينية من الجانب الهداية والهداية  على مراتب، هناك ا
التكويني، وهم قادةٌ للأمم في الهداية العلمية والمعرفية هم مصدر العلم والمعرفة، وهم قادةٌ للأمم في الهداية 

قادةٌ للأمم في  الأخلاقية في الأخلاق والآداب والخصال، وهم قادةٌ للأمم في العبادات والروحانيات، وهم
الدين وما يتفرع على الدين من أحكام وقوانين وحدود، وهم قادةٌ للأمم في ن ظْمِ أمور الناس في جانبها 

م قيادتهم للأمم، السياسي الاجتماعي الاقتصادي كما قلت  قبل قليل قيادتهم السياسية هي في أسفل سل  
ين الإلهي، ولهذه القيادة مظاهر تتجلى، ولذلك هذا هم قادةٌ إلهيون، هم قادة الفيض الإلهي وقادة  التكو 

التأكيد وهذا الحث على قيادة الأئمة صلوات الله عليهم وعلى الارتباط بهذه القيادة هو لأجل التوافق فيما 
وضعه الله سبحانه وتعالى في قوانين فطرة الوجود، في قوانين فطرة الوجود هناك قادةٌ يقودون هذا الوجود، 

أعضادٌ وأشهاد ومُناةٌ في دعاء شهر رجب المنقول عن إمامنا الح ج ة صلوات الله وسلامه عليه:  نحن نقرأ  
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 -هذه الأوصاف هي أوصاف  القادة التكوينيين، أوصاف قادة الفيض الإلهي  - وأذواد وحَفَظةٌَ وروّاد
 حتى ظهر أن لا إله إلا أنت أعضادٌ وأشهاد ومُناةٌ وأذواد وحَفَظةٌَ ورواد فبهم ملأت سمائك وأرضك

هذا الظهور ليس ظهوراً لفظياً، هذا ظهور الفيض، الوجود هو عنوان لا إله إلا الله، الوجود كله يشهد  -
أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو عنوانٌ لفيض الوجود الإلهي، هم قادةٌ لذلك المعنى الأعمق كما يقول 

أعضادٌ وأشهاد ومُناةٌ وأذواد وحَفَظةٌَ ورواد فبهم ملأت سمائك وأرضك حتى ظهر أن  الدعاء الشريف:
من هنا جاء الحث  والتأكيد  على الالتصاق بهذه القيادة في كل مظاهرها، لأننا إذا  - لا إله إلا أنت

الله سبحانه وتعالى  التصقنا بهذه القيادة في كل مظاهرها فإننا قد مشينا قد اتجهنا بنفس الاتجاه الذي وضعه
  .في فطرة هذا الوجود، في أصل هذا الوجود

هناك روايةٌ جميلة جاءت في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هما روايتان روايةٌ عن الحسن 
 ! السبط وروايةٌ عن الحسين السبط عن سبطي رسول الله أما حسننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟

من  ،من دفعه يعني من أنكره - النبيؤمنين عليه السلام على جميع من بعد لمع فضل أمير افَ دَ من 
صلى الله  النبيلام على جميع من بعد ؤمنين عليه السَّ لمأمير ا ع فضلَ فَ من دَ  -دفعه يعني من رفضه 

لأن  ؟اذالم - نزلة مُ ال ذبَّ بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب اللهعليه وآله فقد كَ 
جميع  بهاهذه القيادة أمر الله  ،هذه القيادة جاءت مذكورةً  ،هم قادة  الأمم ،هذه القيادة قيادةٌ لكل الأمم

لام ؤمنين عليه السَّ لمأمير ا ع فضلَ فَ من دَ  -ملةِ وإما بالتفصيل الجلأممهم إما بالأنبياء  ح  وقد صر   ،الأنبياء
ذبَّ بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم الله عليه وآله فقد كَ  صلى النبيعلى جميع من بعد 

فإنه ما نزل شيءٌ من هذه الكتب من كل الكتب  - نزلة فإنه ما نزل شيءٌ منهاال مُ  وسائر كتب الله
إلا وأهم ما فيه بعد  -ما نزل شيءٌ من السماء  - نزل شيءٌ منها إلا وأهم ما فيهفإنه ما  -السماوية 

الاعترافُ بولاية عليٍّ والطيبين  - ؟ما هو الشيء هذا الأهم - ر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوةالم
  .نزلةالـم   في كل الكتب إنماهذا أهم شيءٍ ليس في القرآن فقط و  - من آله عليهم السلام

 ! ؟ماذا يقول سيد الشهداء ،ثنا به حسيننا السبط صلوات الله عليهأما ما حد  
إن دفع الزاهد  -الدفع هو الإنكار والرفض  ،إذا كان هناك من زاهدٍ ومن عابد - ع الزاهد العابدإن دف

ليس في  ،النبي! لعليٍّ بعد ؟نلملق الخلأن القيادة لكل  - النبيلق كلهم بعد الخالعابد لفضل عليٍّ على 
لق كلهم بعد الخإن دفع الزاهد العابد لفضل عليٍّ على  -بر أوسع ديث هنا عنوان أكالح ،ةم  هذه الأ  

ليصيرُ كشعلة نارٍ في يوم ريحٍ عاصف وتصيرُ  -يعني هذا الدفع  - صلى الله عليه وآله ليصيرُ  النبي
لفاء واضح هذا العشب الح - لفاءالحَ ك - ذلك الزاهد العابد تصير - لفضل عليٍّ  سائر أعمال الدافع
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وحينما يصيبه اليبس فإذا ما وقعت فيه شرارةٌ من نار فإنه يستعر  قولالحينمو في  ،الصحارى الذي ينمو في
لفاء وإن امتلأت منه الحَ لفضل عليٍّ ك وتصيرُ سائر أعمال الدافع -بسرعة حةترق  ،سعيراً شديداً وسريعاً 

شاها تلك الريح واشتعلت فيها تلك النار وتغ -لفاء الح  حتى لو امتلأت الصحاري من  - الصحاري
ا واضحة ولا أريد أن أطيل معاني فيهلمالروايتان جميلتان جداً وا - باقية لهاحتى تأتي عليها كلها فلا تبقى 

نزلة هو بيانٌ الـم   فهذا التأكيد  في كل الكتب ،أريد الإشارة إليها التيطالب لمالوقوف عند النصوص لكثرة ا
 لهاهذه القيادة   ،ظهورات لهاوهذه القيادة   ،الأئمة هم قادة الأمم ،عنى قيادتهم للأمملموجهٍ من الوجوه ب

  .مق التكويني البشريجذور في باطن الع  
هناك حديثٌ جميل مرويٌ عن  ،سن العسكري صلوات الله وسلامه عليهالحمثلًا في نفس تفسير الإمام 

وي أرضي أبَ  :لبعض النساء وقالت فاطمة عليها السلام :عن فاطمة صلوات الله عليها ،سيدة النساء
ددينك   -عنى واضح لما - رضي أبوي نسبك بسخط أبوي دينكوي نسبك ولا تُ اً وعليّاً بسخط أبَ مُحَمَّ

دأرضي أبوي دينك  في حال إذا كان آباء  ؟طبعاً هذا في أي حال - اً وعليّاً بسخط أبوي نسبكمُحَمَّ
، وإلا لو كانوا من شيعتهم ومن النسب لا يريدون من أبنائهم أن يكونوا مع أباء الد ين مع مح  م د وعلي 

داً وعليّاً بسخط أبوي نسبك ولا ترضي أبوي  -أوليائهم فلا يكون هذا المعنى  أرضي أبوي دينك مُحَمَّ
د وعليٌّ بثواب جزءٍ من ألف  نسبك بسخط أبوي دينك فإن أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما مُحَمَّ

، فكيف لا يرضيان  - جزءٍ من ساعةٍ من طاعاتهما فإن  -من طاعاتهما يعني من طاعات مح  م د وعلي 
د وعليٌّ بثواب جزءٍ من ألف ألف جزءٍ من ساعةٍ من طاعاتهما  أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما مُحَمَّ
داً وعليّاً إن سخطا لم يقدر أبوا نسبك أن يرضياهما لن ثواب طاعات أهل  وإن أبوي دينك مُحَمَّ

الرواية واضحة ولا تتاج إلى كثير شرحٍ أو إلى كثير توضيح، منشأ القيادة  -  يفي بسخطهماالدنيا كلهم لا
مظهر  القيادة أحد مناشئه هو هذه الأبوة، كانوا قادةً للأمم لأن لهم الأ بوة، الأ بوة لكل الأمم، وما عليٌّ أبو 

إلى مثل هذه المضامين، والتراب هنا ليس تراب إلا فيه إشارة إلا فيه تلويح، تلويح من بعيد وإشارة من بعيد 
فيه الإشارة إلى تراب الأرض فقط، التراب هنا فيه الإشارة إلى المادة التي نشأت منها الأشياء، هذه المعاني 
لا ت فهم هكذا من اللغة فقط وإنما لابد من الجمع بين هذه النصوص وبين هذه الروايات الكثيرة جداً وبين 

والتلوحةات التي جاءت في الكتاب الكريم وبين كلمات أئمتنا وبين زياراتهم الشريفة،  المضامين والإشارات
من كل ذلك ت ست نج هذه المعاني وإلا من الخطأ الواضح ومن الاشتباه الفاضح أن نستنتج المعنى من كلمةٍ 

بد من الإحاطة ومن واحدةٍ فقط، لأننا إذا اعتمدنا على كلمةٍ واحدةٍ فقط فإننا سنقع في دائرة الخطأ، لا
الجمع بكل ما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كي ترتسم الصورة كاملة وكي يتضح 
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ناً، هذه الأبوة  هي جذرٌ ومظهرٌ في تكوين قيادتهم للأمم، ولذلك ما جاء في رواياتنا المعنى جلياً واضحاً بي  
  :أساس الديانات، وهذه نماذجالتي تتحدث عن نبوات الأنبياء السابقين وعن 

ومرت علينا قبل قليل  - ولايةُ عليٍّ مكتوبةٌ في جميع صحف النبياء :جعفربن  الرواية عن إمامنا موسى
نزلة الـم   تتحدث  عن أن أهم شيءٍ جاء مكتوباً في التوراة والإنجيل والزبور وفي سائر كتب الله التيالرواية 

ولايةُ عليٍّ مكتوبةٌ في جميع صحف النبياء ولن يبعث الله  -إمامنا الكاظم  هذه الرواية عن ،ولاية عليٍّ 
دنبياً إلا بنبوة  الروايات هذه من كتاب بصائر الدرجات لشيخنا  - وولاية وصيه عليٍّ عليه السلام مُحَمَّ

  .ه عليهسن العسكري صلوات الله وسلامالحالصفار من أصحاب إمامنا 
 -ة ل  الأظ لمفي عا - ةلّ يٍ في الظما تكاملت النبوةُ لنب :الله صلى الله عليه وآلهعن رسول  :روايةٌ ثانية

  .له فأقروا بطاعتهم وولايتهم واحتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومُثلُ 
ذ إن الله تبارك وتعالى أخ قال: سمعت  أبا جعفرٍ عليه السلام يقول: لمم سبن  عن مح ًم د :الرواية  الثالثة

  .ين بولاية عليٍّ عليهالنبيين على ولاية عليٍّ وأخذ عهد النبيميثاق 
  .ابىء نبيٌ قط إلا بمعرفة حقنا وبفضلنا عمن سوانما نُ  :عن إمامنا الصادق :وروايةٌ أخرى

يبعث الله نبياً قط  لم التيولاية الله  ولايتنا السلام:عن أبي بصيٍر قال: قال أبو جعفر عليه  :ايةٌ أخرىو ر و 
  .بهاإلا 

ما من نبيٍ نبىء ولا من رسولٍ أرسل إلا  :عن إمامنا الصادق عليه السلام عن أبي بصيرٍ  :وروايةٌ أخرى
  .بولايتنا وبفضلنا على من سوانا

يثاق على أولي لمإن الله تبارك وتعالى أخذ اعن حمران عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال:  :خرىروايةٌ أو 
دالعزم: أني ربكم و  ي وأن لمان عزّ ؤمنين وأوصيائه من بعد ولاة أمري وخُ لمرسولي وعليٌّ أمير ا مُحَمَّ

أني ربكم  -! ؟يثاقلمما هو ا :يثاق على أولي العزملمن الله تبارك وتعالى أخذ اإ - هدي أنتصر به لدينيلما
دو  هدي أنتصر به لمي وأن المؤمنين وأوصيائه من بعد ولاة أمري وخزان علمرسولي وعليٌّ أمير ا مُحَمَّ

 . لديني
عن  - عن تعبير الرؤيا عن دانيال سألتهقال: عفي عن الباقر صلوات الله عليه الجعن جابرٍ  :روايةٌ أخرى

ه الله تأويل الحاديث ملّ كان يوحى إليه وكان نبياً وكان مما عَ   ،نعم قال: - أهو صحيح؟! دانيال النبي
قال جابر: بمحبتكم أهل البيت؟! قال: إي  ،يقاً حكيماً وكان والله يدينُ بمحبتنا أهل البيتوكان صدّ 

للجان ولكل  ،للأنبياء ،لائكةلمل ،هم قادة الأمم - ك إلا وكان يدينُ بمحبتنالَ والله وما من نبيٍ ولا مَ 
  .الأمم
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دإن ولاية  :وهناك روايةٌ عن إمامنا العسكري راد الفضل ما خلق الله لمهي الغرض القصى وا مُحَمَّ
ما خلق الله أحداً من خلقه ولا بعث أحداً من رسله إلا ليدعوهم  -من خلقه مطلقاً  - أحداً من خلقه

دإلى ولاية    .المم ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا عليه وليعمل به سائر عواموعليٍّ وخلفائه  مُحَمَّ
ا عُرج بي إلى السماء انتهى بي مَّ  لعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:  :روايةٌ أخرى

دسير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة فرأيتُ بيتاً من ياقوتٍ أحمر فقال لي جبرئيل: يا لما هذا  مُحَمَّ
دم يا قُ  ،عمور خلقه الله تعالى قبل خلق السماوات والرضيين بخمسين ألف عاملمهو البيت ا  مُحَمَّ

عمور فصفهم جبرئيل لمين عند البيت االنبي صلى الله عليه وآله: وجمع الله إليَّ  النبيقال  ،فصلي إليه
دفقال لي: يا  تُ أتاني آتٍ من عند ربيلما سلمَّ ف ،عليه السلام ورائي صفاً فصليتُ بهم كُ رب مُحَمَّ

فقلتُ: معاشر الرسل على ماذا  ؟من قبلك سل الرسل على ماذا أرسلتهم :ك السلام ويقول لكيقرئ
 :أبي طالب وهو قوله تعالىبن  بعثكم ربي من قبلي؟ فقالت الرسل: على ولايتك وولاية عليّ 

امسة  والأربعون الخوهي الآية   ،ه آية من آيات الكتاب الكريمهذ {}وَاسْأَلْ مَنْ أَرسَْلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا
في  ،في البصائر ،في الكافي الشريف ،ديثالحومثل هذه الروايات كثيٌر وكثير في كتب  .من سورة الزخرف

تتحدث عن معنى وعن  التيالكثير من هذه النصوص  ،الكثير هناك ،ديثيةالحفي كل مصادرنا  ،البحار
وهذا وجهٌ آخر ومظهرٌ آخر من  ،لائكة ولكل ما خلق اللهلممضمون قيادتهم للأمم السالفة للأنبياء ل

  .مظاهر قيادتهم للأمم ولكل ما خلق الله سبحانه وتعالى
الرواية في بيان معنى الآية  ،اني في تفسيرههناك روايةٌ في الكافي الشريف ينقلها أيضاً السيد هاشم البحر 

عيسى بن  الرواية عن أحمد {وَلِيُّكمُُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ إنما}ائدة لممسون من سورة االخامسة و الخ
 :عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز  وجلبن  عن أحمد  بسنده:يرويها الشيخ الكليني

 - يعني أولى بكم إنما :قال -؟ماذا يقول إمامنا الصادق - وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ{ نماإ}

هُمْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاَةَ وَ} - ؟منهم الذي أمنوا - وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ{ نماإ}

إمامنا  {وَلِيُّكُمُ إنما} ؟راد من الولاية هنالمما ا ،ائدةلممسون من سورة االخامسة و الخالآية  - {رَاكعُِونَ
 :و ليُِّك م  الل ه   إنما - وبأموركم وأنفسكم وأموالكم أي أحقُ بكم ،يعني أولى بكم إنما -الصادق يقول 

أي أحقُ بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم  ،بكم يعني أولى إنما -عنى لمراد من الولاية هنا هو هذا الما
هم قادة  - قال: يعني علياًّ وأولاده الئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة ،الله ورسوله والذين أمنوا
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فهم أحق  بكم وبأموركم وأنفسكم  ،هذا مظهرٌ آخر من مظاهر القيادة ؟راد من القيادةلمما ا ،الأمم
  .هذا مظهرٌ آخر من مظاهر القيادة ،موالكم إلى يوم القيامةوأ

مرت علينا روايات تتحدث عن معنى أبوتهم، ومرت علينا روايات تتحدث عن معنى العهود والمواثيق التي 
أ خِذت على كل الأنبياء وعلى أولي العزم منهم وعلى كل الرسل في كل الديانات في كل الأمم الماضية 

وعلى كل الكائنات، مرت علينا الروايات، وهذه الرواية  تفصل  جانباً آخر، وجهاً آخر من  وعلى الملائكة
قيادتهم للأمم، فهم أحق بنا وبأمورنا وأنفسنا وأموالنا إلى يوم القيامة، أنا قلت  في بداية الأمر بأنهم هم قادةٌ 

الحسن العسكري صلوات الله ن ب في الفيض كما مر علينا في دعاء شهر رجب المنقول عن إمامنا الحجة
وسلامه عليهما، المضامين  في كلمات أهل البيت كثيرةٌ جداً التي تأتي في هذا السياق، حين نسلم عليهم: 

هذا جزءٌ يسيٌر من معنى قيادتهم للأمم، هناك جهات أخرى تد ثت عنها روايات أهل  - مَمِ وَقادَةَ الُ 
طلقة في كل الـم   ثال وليس على سبيل الاستقصاء، هم لهم القيادةالبيت، كلمات أهل البيت، على سبيل الم

  .طبقات الوجود، لذلك هناك الكثير من النصوص لا يمكن أن ت فهم إلا في ضوء هذا الع مق من التفكير
مجلسي، وهذا هو حديث  معرفتهم بالنورانية، ـهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا ال

مجال إن شاء الله في أيام شهر رمضان أتد ث  فيه عن هذا الحديث لا لشرحه ـفرد  وقتاً إذا سنح اللربما ن  
مل، إذا ما سنح  فإن شرح هذا الحديث حةتاج  إلى وقتٍ طويل، وإنما نقرأ الحديث ونسبر  غوره بشكلٍ مج 

إن شاء الله أتدث عنه  الوقت إن شاء الله في أيام شهر رمضان فإني أعدكم بذلك فإن لم يسنح الوقت
بعد شهر رمضان، حديث  المعرفة بالنورانية حديثٌ ينقله لنا سلمان وأبو ذر عن سيد الأوصياء، أقتطف 

ث نا عن معنى قيادتهم للأمم، ماذا يقول سيد الأوصياء؟   هذه المقاطع التي ت د 
ندب انُ ويا جُ لميا س -الى عليه جندب هو اسم  أبي ذر الغفاري رضوان الله تع - ندبانُ ويا جُ لميا س

  .قالا: لبيك صلوات الله عليك
 ،ممن مضى على وجه الإطلاق - مؤمنٍ ومؤمنةٍ ممن مضى وممن بقي أميرُ كلِّ  اقال عليه السلام: أن

ميع من الجهذا يشمل  - أميرُ كلُ مؤمنٍ ومؤمنةٍ  اأن -وهذا الوصف يشمل الأنبياء يشمل الأوصياء 
 أميرُ كلُ مؤمنٍ ومؤمنةٍ ممن مضى وممن بقي اأن -ومن كل ما خلق الله  ،انالجمن  ،كةلائلممن ا ،الأناس

أميرُ كلُ مؤمنٍ ومؤمنةٍ ممن مضى  اأن -عنى واضح لمهذا ا ؟لى معاني قيادة الأممأليس هذا من أج -
أنا  اإنمَّ و وأيُدتُ بروح العظمة  -القيادة لكل الناس  وهذا هو سرُّ  - وممن بقي وأيُدتُ بروح العظمة

نه ما جعله لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كُ  ،عبدٌ من عبيد الله
أنا عبدٌ من  اإنمَّ و  -قدار لمولا يوجد في لغة العرب مقدار أصغر من هذا ا - الله لنا ولا معشار العشر
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نه ما جعله الله لنا شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كُ لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما  ،عبيد الله
ه لفائُ الله وخُ  جُ جَ لنَّا آيات الله ودلائله وحُ  -! هو يقول ؟اذا يا سيد الأوصياءلم - ولا معشار العشر

 -وبعد  - ه وأئمتهمنائُ ه وأُ لفائُ الله وخُ  جُ جَ لنَّا آيات الله ودلائله وحُ  -وأنتم كذلك  - منائه وأئمتهوأُ 
ومن بين خلقه طهرنا واختارنا  ،وبنا يثيب ،هعباد بنا يعذب الله ،ووجه الله وعين الله ولسان الله

ل عما سئا وكيف وفيما لكفر وأشرك لنه لا يُ لمَ واصطفانا وتلك هي القيادة الكونية ولو قال قائلٌ 
رور والبهجة على قلوبكم ل السدخِ أنه ي   لمٌِ أستمر في كلام سيد الأوصياء فإني عا - لونوهم يسئ يفعل
  .صلوات الله عليكيا أمير المؤمنين ندب قالا: لبيك انُ ويا جُ لميا س -أنتم يا أحباب علي   ،أنتم

رتُ وبرهنتُ رتُ وشرحتُ وأوضحتُ ونوّ نتُ وفسّ وصدق بما بيّ  بما قلُتُ  من آمن :قال عليه السلام
وهو عارفٌ مستبصرٌ قد انتهى  ،ه للإسلامفهو مؤمنٌ ممتحنٌ امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدر 

انُ ويا جندب لميا س ،رٌ وناصبقصِّ وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مُ  دَ نَ وعَ  ومن شكَّ  ،لمُ وبلغ وكَ 
  .ؤمنين صلوات الله عليكلمقالا: لبيك يا أمير ا

يوتكم بإذن خرون في ببما تأكلون وما تدّ  نبئكموأنا أ ،ميت بإذن ربيوأُ  أحيّ  اقال عليه السلام: أن
كلنا  لنَّاون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا لموالئمة من أولادي يع ،بضمائر قلوبكم ملِ وأنا عا ،ربي

دواحد أولنا  دوآخرنا  مُحَمَّ دوأوسطنا  مُحَمَّ دوكلنا  مُحَمَّ ونحن إذا شئنا شاء  ،قوا بيننارِّ فَ فلا ت ُ  مُحَمَّ
ن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لن من لمالويلُ كلُ الويلُ  ،كرهنا كره اللهوإذا   ،الله

قالا: لبيك  انُ ويا جندبلميا س ،أنكر شيئاً مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عزَّ وجل ومشيته فينا
  .ؤمنين صلوات الله عليكلميا أمير ا

قلنا: يا أمير  ،وأعظمُ وأعلى وأكبرُ من هذا كلهما هو أجلُّ  قال عليه السلام: لقد أعطانا الله ربنا
نا لمَ عِ  قال: قد أعطانا ربنا عزَّ وجلَّ  ؟ؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظمُ وأجلُّ من هذا كلهلما

 لمالع ،وإلا فحروفٌ من الاسم الأعظم عند الأنبياء ،ستأثرلمحتى ا هلاسم الأعظم بكلل - للاسم العظم
قد أعطانا ربنا عزَّ  - لموخزان الع :ستأثر ومر الكلام بخصوصه عند بيان معنىالـم   رف  الحالأعظم هو ذلك 

نة والنار ونعرجُ به إلى الجنا السماوات والرض و الذي لو شأنا خرق ا للاسم العظمنلمَ عِ  وجلَّ 
إذا كان  ،كل طبقات الوجودطلقة  في  الـم   وتلك هي القيادة   - قشرِّ بُ ونُ غرِّ بطُ به الرض ونُ السماء ونه

  ،ينلم! كيف يتواصل  إذا كانت الرسالة  لكل العا؟ينلمين كيف يتواصل  مع كل العالمقد ب عث لكل العا مح  م د
 ،لمبه مع كل العوا يلةٍ ومن طريقٍ يتواصلدٍ من وسح م  مـل! إذاً لابد ؟ينلممع كل العا مح  م دكيف يتواصل  

نا للاسم العظم الذي لو شئنا خرقنا لمَ قد أعطانا ربنا عزَّ وجل عِ  - لموتكون له الظهورات في كل العوا
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 به ه الرض ونُ غَرِّبُ ونُشَرِّق وننتهيلنار ونعرج به إلى السماء ونهبط بنة واالجوالرض و السماوات 
ويطيعنا كل شيءٍ حتى السماوات والرض والشمس  ين يدي الله عزَّ وجلَّ إلى العرش فنجلس عليه ب

سم ، أعطانا الله ذلك كله بالانة والنارالجوالدواب والبحار و  بال والشجرُ الجوالقمر والنجوم و 
ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في السواق ونعمل هذه الشياء  ،نا وخصنا بهمَ لَّ العظم الذي عَ 

ديث طويل أنا الح - ونلمالذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهِ يعمون كرَ ال مُ  ن عباد اللهبأمر ربنا ونح
 وأبي ذر رضوانان لمعن سيد الأوصياء برواية س نقوللمواروي لمديث الشريف االحمقاطع من هذا اقتطفت 

كل هذه   ،ملةالجبلكنني أكتفي بما يظهر منها  ،ات كلها بحاجةٍ إلى شرحلموهذه الك ،الله تعالى عليهما
 ،الأمم بكل طبقاتها ،عن قيادتهم للأمم ،لهذا الوجودتتحدث عن قيادتهم  ؟ضامين تتحدث عن أي شيءٍ لما

تكشف لنا شيئاً من هذا ها لُّ ت ك  امهذه النصوص وهذه الكل ،أو في مظهرٍ واحدليس في طبقةٍ واحدة 
امعة الجي صلوات الله وسلامه عليه في الزيارة دلهاسن االحضمون الذي ذكره إمامنا أبو لمعنى ومن هذا الما

  .مَمِ وَقادَةَ الُ  :الكبيرة حين يقول
عَمِ  :العنوان الذي بعد هذا العنوان فقيادتهم مردها إلى  ،يرتبطان رباطاً وثيقاً فيما بينهما هماو  - وَأوْليِاءَ الن ِّ

هم لهم الولاية علينا ولهم الولاية على غيرنا ولهم  - عَمِ مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّ وَقادَةَ الُ  - على كل النعمولايتهم 
عَمِ  -الولاية على كل ما خلق الله سبحانه وتعالى   ،والولي تمل معنيينالأولياء جمعٌ لولي  - وَأوْليِاءَ الن ِّ

القريبون إلى الله وهم القريبون هم  ،عنيينلموهم حةملون هذين ا ،طل  س  ت  الـم   تمل معنى القريب وتمل معنى
 ،ح م ديةالـم   قيقةالحمن نور  ،صلى الله عليه وآله مح  م دفما من شيء إلا وقد خ لِق من نور  ،من كل شيء

أي شيءٍ لى هل هناك شيء أقرب إ ،هي أقرب إلى كل شيء من نفس الشيء إلى نفسه التيقيقة الحتلكم 
الله سبحانه وتعالى أشتق جميع  ،ح م دية لأن نورها نافذ في كل شيءالـم   قيقةالح ؟من نفس الشيء إلى نفسه

ط وأحاط ل  س  ت   هو إنما ،الولي هو القريب ولقربه هذا تكون له السلطة ،ح م ديةالـم   قيقةالحالأشياء من نور 
لا  ،أولياء جمع ولي والولي قريبٌ إلى الله ،هالأنه قريبٌ إلي ؟لأي شيءٍ  ،بالأشياء من داخلها ومن خارجها

فهم  ،قت من أنوارهمخلوقات اشت  لمخلوقات فإن الموقريبٌ إلى ا ،لا أنهم عبادك وخلقكفرق بينك وبينها إ
نحن  ،تتاج إلى تفكر ،وتلكم معانٍ عميقة تتاج إلى تدبر ،إلى أنفسهاقريبون منها وأقرب إليها من أنفسها 

والنعمة هي ما تكون سبباً لكمال الإنسان  ،م جمعٌ لنعمةع  والنِ  ،مع  ين نتبصر في معنى الأولياء وفي معنى النِ ح
ما يكمل هذا  ،عنده نقص وهذا الشيء يكمل هذا النقص المخلوقالنعم تأتي لسد النقص يكون  ،لرقيه

م إما أن تكون ع  النِ  ،و هذا نعمةٌ أخرىه ،نورٌ على نور ،أو ما يكون سبباً لزيادة كماله ،النقص هو النعمة
وكل ما في هذا الوجود من فيضهِ سبحانه وتعالى إما أن  ،لإكمال النقص وإما أن تكون كمالًا فوق كمال
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لذلك نحن نقرأ في سورة إبراهيم عليه السلام الآية  ،يكون إكمالًا لنقص وإما أن يكون كمالًا فوق كمال

هذا السؤال هنا ليس سؤالًا  ،آتاكم من كل ما سألتموه {م مِّن كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُوَآتَاكُ}الرابعة والثلاثون 

لا يعطينا كل ما لأن الله سبحانه وتعالى  {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُ}قد يدخل السؤال اللفظي  ،لفظياً 

من من جهة التكوين  {مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وآَتَاكُم}السؤال التكويني  هو هذا إنمانسأله بالسؤال اللفظي و 
طبعاً هذا في أفق  ،ال التكويني أن الله سبحانه وتعالى آتانا وآتى الكائنات كل ما حةتاجه تكوينهاؤ جهة الس

ي وهبه فذلك يعني كمالهم الذ مح  م دح م دٍ وآل م  ـلموجهة  بهاإذا كانت الآية في خطا وإلا   ،من أفاق الآية

إن كان بلسان  ،إن كان بلسان التكوين مح  م دكل شيءٍ سأله  آل   {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُ}ليهم  إالله
وإن كان  ،وإن كان بلسان الفناء ،وإن كان بلسان الفيض ،إن كان بلسان العبادة وبلفظ القول ،التشريع

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سأََلْتمُُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ }أعطاهم إياه بلسان القرب وقرب القرب فإن الله سبحانه وتعالى قد 

 ،وهي إما أن تكون إكمالًا لنقص أو كمالًا فوق كمال ،نعمه  لا ت عد ولا تصى {نعِْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصوُهَا

لْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نعِْمَتَ اللّهِ لاَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَ}لق الثاني الخ لمخلوقات في عالما لمهذا بالنسبة لعا

وهم  بهاهم أصحا يعني ،لا تعد ولا تصى هم أوليائها التيكل هذه النعم  ،وهم أولياء النعم {تُحْصوُهَا
  .كومة عليهاالحلطة و الذين لهم الس  

رَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ ومََا فِي الْأَرْضِ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ لمأَ}في سورة لقمان في الآية العشرين من سورة لقمان 

هناك  ؟قيقيالحهذه النعم الظاهرة والباطنة هل هي متجلية لنا بالوجه  {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعمََهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ  تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ لمأَ}ا تقول م  ل  يعني هذه الآية  ،م اللهع  شيء من التجلي لنِ 

هل  ؟نحن ماذا رأينا من السماوات ،السماوات لمهل رأينا التسخير في عا ،نحن هل رأينا حقيقيةً  {الْأَرْضِ
إذا   ،قطعاً الكلام هنا في حقيقتهِ م وج ه لأولئك الذين يملكون الرؤية الإحاطية ؟الأرض لمرأينا التسخير في عا

إلينا فهي الرؤية القلبية أو  اً وجهم لأن هذه الرؤية إذا كان الكلام ،رضاً يوجه إليناع   يوجه إلينا فهو كان
يعني هناك من خلق الله من لهم  ،ذكورة في الآية هي الرؤية الإحاطيةلمقيقية االحلكن الرؤية  ،الرؤية العقلية

وجود في لمفهم محيطون بكل التسخير ا ،صيلالرؤية الإحاطية بحيث يطلعون على كل هذه التفا ،الإحاطة
صورة  در رؤية قلبية نقول بأن الله سخر السماء والأرض مجأما نحن نملك رؤيةً عقلية السماوات وفي الأرض 
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ظَاهِرَةً وَباَطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ  تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ علََيْكُمْ نِعَمَهُ لمأَ}ذهنية 

الآية  ،م باطنةع  م ظاهرةٍ وعن نِ ع  عن نِ الآية هنا تتحدث  {وَلَا هُدًى ولََا كِتاَبٍ مُّنِيرٍ لممَن يجَُادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِ
 ،رة النحلعنى نفسه يمكن أن نجده  في سو لمتتحدث عن تسخيٍر لكل ما في السماوات وما في الأرض وهذا ا

 {وَلَنجَْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ -إلى آخر الآية  - مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ}في الآية السادسة والتسعين 
 لهالا انقطاع  التيم الظاهرة والباطنة ع  عن هذه النِ  ،عن العطاء الذي لا ينفد ؟عن أي شيءٍ ديث هنا الح

الله سبحانه وتعالى ي ـه ب  ،ل الفيضبُّ ق  ما عندكم يعني ما ح سِب لكم بحسب وعاء ت ـ  {ا عِندَكُمْ يَنفَدُمَ}
مرده  إلى  إنماخلوق و لمومع ذلك فهذا العطاء لا يملكه ا ،لعطاءاعطاءاً بحسب قابليته لقبول ذلك  خلوقلما

  .{عِندَكُمْ يَنفَدُ ومََا عِندَ اللّهِ بَاقٍماَ } {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيهِْ رَاجِعونَ}الله 

اتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن لمقُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَ}باركة لمئة من سورة الكهف المالتاسعة بعد اوفي الآية 

تواصل الذي لا انقطاع لماوكل هذا يشير إلى العطاء  ،جئنا ببحر آخر {اتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًالمتَنفَدَ كَ

الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ  فِي نماأوَلَوْ }في سورة لقمان أيضاً في الآية السابعة والعشرين  ،له

قطعاً في روايات أهل البيت هذه الآيات في وجهٍ من  {اتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌلمسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَ

فِي  نماأوَلوَْ }وجوه  لهاضائلهِ ومناقبهِ والآيات إنها في ف ،وجوها إنها في فضائل عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

في سورة ص  {اتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌلمالْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَ

هذه الآية  {إِنَّ هَذَا لَرِزقُْنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}عاني لما مسين آية قصيرة تجمع كل هذهالخفي الآية الرابعة و 

 تَّقِينَ لَحُسْنَ مآَبٍ * جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبوَْابُ *لموَإِنَّ لِ}نان الججاءت في سياق آياتٍ تتحدث عن 

عة ابإلى أن تقول في الآية الر  ،إلى آخر الآيات الشريفة {شَرَابٍمُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكهَِةٍ كَثِيرَةٍ وَ

 ،ولا تصى دُّ ع  ت ـ  لا التيوهذه النعم  ،هذا الرزق الذي لا نفاد له {إِنَّ هَذَا لرَِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}مسين الخو 
ما عند الله باقٍ  ،اك رزق لا نفاد لههن ،صىولا ت   دُّ ع  ت ـ  م لاع  هناك نِ  ،م ظاهرة وباطنةع  هناك نِ  ،هذه مظاهر

دي لهاشار إليها إمامنا اأ التيم ع  وعن مظاهر لتلكم النِ عن مراتب  حديث كل هذا ،وما عندكم ينفد
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امعة الكبيرة الجدي لهاحين نخاطب أئمتنا بما جاء في زيارته الشريفة زيارة إمامنا ا ،ليهع وسلامه صلوات الله
عَمِ مَمِ، وَأوْ وَقادَةَ الُ  - م كل هذا ع  والنِ  ،هم أصحاب الولاية ،طونل  س  ت  الـم   الأولياء هم القريبون - ليِاءَ الن ِّ

عشنا في أجواءها شيئاً من دقائق نتبصر في  التيالفيض الذي تمت الإشارة إليه في آيات الكتاب الكريم 
  .معانيها وفي مضامينها

امعة الجفي نفس الزيارة  ،اتهم القدسيةلممن ذلك في كالكثير  عصومين لوجدنالمات المأما لو رجعنا إلى ك
، وَبِكُمْ الله بِكُمْ فَ تَحَ الُله وَبِكُمْ يَخْتِمُ  :الكبيرة سيأتينا نقرأ فيها ونحن نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم

ماءَ اَنْ ت َ  سُ الْهَمَّ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ قَعَ عَلَى اليُ نَ زِّلُ الْغَيْثَ، وَبِكُمْ يمُْسِكُ السَّ  .رْضِ إلّا بإِذْنهِِ، وَبِكُمْ يُ نَ فِّ
سبب الأسباب من الله سبحانه وتعالى هو م   ،هم السبب في ذلك ،باء الواسطةوهذه الباء هذه باء السببية 

 ،مه عليهم أجمعينلكن هذه الأسباب هي تتجلى بتمام حقيقة معناها فيهم صلوات الله وسلا ،غير سبب
لا يعني أن هذه الأمور فقط  ،صرالحثال لا على سبيل لمامعة هنا تتحدث على سبيل االجفهذه الزيارة 

وَبِكُمْ يَخْتِمُ  -هذا عنوان عام  - بِكُمْ فَ تَحَ اللهُ  -هذه أمثلة  إنماتأتي بسببهم و  التيفي الزيارة هي ذكورة لما
تم الخيعني ما من شيءٍ إلا والفتح فيه من جهتهم و  ،قبله وبعده ومعه وفيهإلا ورأيت الله ما من شيءٍ  - الله

من شيء إلا  ما ،وبكم ختم الله في كل شيء ،فتح في كل شيء - بِكُمْ فَ تَحَ اللهُ  -فيه من جهتهم 
ماءَ غيَْثَ، وَبِكُمْ يمُْسِكُ ابِكُمْ فَ تَحَ الُله وَبِكُمْ يَخْتِمُ الله، وَبِكُمْ يُ نَ زِّلُ الْ  - وفاتته  منهم وخاتمته إليهم لسَّ

سُ الْهَمَّ و ر نْ تَ قَعَ عَلَى الأ ونماذج كما أن هذه أمثلة  - يَكْشِفُ الضُّرَّ بكم َ ضِ إلّا بإِذْنهِِ، وَبِكُمْ يُ نَ فِّ
حينما نتدبر ونتبصر بجميع هذه  ،عن نماذج أخرىوالأدعية هي الأخرى أيضاً تتحدث الزيارات والروايات 

  .واضحةو تتجلى لنا صورة بينة  ،ة نستنتج صورةالأمثل
ماذا نخاطب  ،الأئمة صلوات الله عليهم في شهر رجب بهاستحب أن ي زار ي   التيمثلًا في الزيارة الرجبية 

م فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يُجبر كُ لُ أنا سائلكم وآمِ  -الأئمة صلوات الله عليهم 
 ريض وما تزداد الرحام وما تغيضلمهيض ويشفى المفبكم يُجبر ا -كسور لمهيض يعني الما - هيضلما

 ،لقطات ،هذه صور ،وهذه نماذج ،الأئمة في شهر رجب بهايستحب أن يزار  التيهذا من الزيارة الرجبية  -
كم أنا سائل -أخرى في الزيارة الرجبية  هذه لقطات ،امعة الكبيرة لقطاتالجمثل ما مر  علينا في الزيارة 

فيما إليكم  -الأولياء الذين فوضت إليهم الأمور فأنتم أولياء النعم  - كم فيما إليكم التفويضلُ وآمِ 
أنا  -ويكون بيده التعويض الولي هو الذي ت ـف و ض إليه الأمور  ،أنتم الأولياء - التفويض وعليكم التعويض

ريض وما لمهيض ويشفى الما سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يُجبر
س من باب ليالكلام هنا  ،وهذه مجرد مصاديق وأمثلة ،تغيض يعني تنقص - تزداد الرحام وما تغيض
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 ،صر ولا ت عد بالألفا عاني لا تصى ولا ت  لمهذه ا ،إن تعدوا نعمة الله لا تصوها ،الاستقصاء والإحاطة
 ،نانالجالأولى من زيارات سيد الشهداء بحسب ترتيب مفاتيح طلقة لمالزيارة ا ،مثلًا في زيارة سيد الشهداء

  ؟ماذا نخاطب سيد الشهداء في هذه الزيارة ،ث القمي عن كتاب الكافي الشريفد  ح  الـم   وهذه الزيارة ينقلها
وبِكُم وبكم تنُبِتُ الرضُ أشجارها وبِكُم تُخرِجُ الرض ثمارها وبِكُم تُ نَ زِّلُ السّماءُ قَطرَها ورِزقَها 

لا تتصوروا أن هذه النصوص  ،وهذه نماذج صور لقطات - يثْ ل الله الغَ م ينزِّ كُ وبِ  يَكشِفُ الله الكرب
 الرضُ  تُ نبِ وبكم تُ  - لهاأنا أقو  التيقيقة الحلع على بقية النصوص يعرف هذه ط  الـم   ،صرالحعلى سبيل 
في  - الله الكرب فُ كشِ م يَ كُ ها وبِ زقَ ها ورِ طرَ قَ  ماءُ السّ  لُ زِّ ن َ م ت ُ كُ الرض ثمارها وبِ  جُ خرِ م تُ كُ أشجارها وبِ 

الظاهرة  لمفي العوا ،الأرض لموفي عاالسماء  لمفي عا - يثْ الله الغَ  لُ زِّ ن َ م ي ُ كُ وبِ  -عنوية لمادية والمالقضايا ا
وما ذلك  ،نماذج من كل هذه الطبقات أليس هذه الصور ،عنىلما لمادة وفي عالما لمفي عا ،الباطنة لموفي العوا

زيارة الندبة هي غير  ،جةالحدبة وهي زيارة للإمام ثال نقرأ مثلًا في زيارة الن  لمنحن على سبيل ا .بشيءٍ غريب
ى بزيارة الندبة أو تسمى بزيارة آل ياسين غير سم  هذه الزيارة ت   ،201 :زءالجهذا هو البحار  ،دعاء الندبة

  :ة صاحب الأمرج  الح  ونحن نخاطب الإمام  ،في البحارفاتيح موجودة لمهذه غير مذكورة في ا ،شهورةلما
ومن  -نحة لممنائح جمعٌ  ،منائح العطاء من الله -منائح العطاء بكم  -يعني من تقدير الله  - ومن تقديرهِ 

 فما شيءٌ  -قانون واضح  ،ثم تبين الرواية هذا القانون - نفاذهُ محتوماً مقروناً منائح العطاء بكم إتقديرهِ 
أين  -ولذلك نحن نخاطبه في دعاء الن دبة  - ليه السبيلإإلا وأنتم له السبب و  -يا صاحب الزمان  - انّ مِ 

 ،الأحاديث ،عصوميةلمت والنصوص ااوالزيار دعية تلاحظون الأ - تصل بين الرض والسماءلمالسبب ا
و كانت هذه الأحاديث ل ،منظومة واحدةألا يكشف ذلك عن  ،الآيات القرآنية كلها يعضد بعضها بعضاً 

رة للقرآن كيف تعاضد القرآن مع س  ف  لو كانت هذه الأحاديث ليست م   ؟كيف اتسقت فيما بينهاضعيفة  
 لمهذه الأحاديث وهذه الزيارات  ،رواك  ف   ،ألا يا أصحاب الأفكار ،ألا يا أصحاب العقول ؟هذه الأحاديث

هذه أحاديث منها ما جاء  ،يعرف والقرائن قائمة ديثالحبكتب توضع في زمانٍ واحد ومن كان عنده خبرة 
 ج  نتِ كل هذه النصوص ت    ،عن بقية الأئمة وهكذا ،منها ما جاء مروياً عن سيد الأوصياء ،النبيمروياً عن 

مثل ما تكون عندنا  ؟ضامين كل ذلك صحيحلموهذه احقيقةً واحدة ألا يدل ذلك على أن هذه النصوص 
صورة كاملة هذا يكشف لنا عن أن هذه  مع فيما بينها وتظهر عندنانما نجفحي ،مة إلى قطعس  ق  صورة م  

ومن تقديرهِ  -الأجزاء أجزاء الصورة كلها صحيحة بدليل أنها اجتمعت فيما بينها فأوجدت لنا صورة كاملة 
ة إنسان وليس منا فقط لكن لأن الزيارة هي زيار  - انّ فما شيءٌ مِ  نفاذهُ محتوماً مقروناً بكم إمنائح العطاء 

عنى لموهذا ا - إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل -فما شيءٌ من الوجود  - انّ فما شيءٌ مِ  -يزور الإمام 
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لذلك حينا نقرأ في دعاء العديلة الذي  ،قرأتها على مسامعكم قبل قليل التيفي الزيارات هو الذي يتردد  
  :ر إلى أن يقول الدعاءضِ حت  الـم   عنديستحب قراءته  

الذي ببقائه  -هذه أيضاً باء السببية  - رجى الذي ببقائهال مُ  هديلما رُ ظَ نتَ ال مُ  القائم فُ لَ الخَ ة جّ الحُ  ثم
أم  ؟سياسي لقائدٍ  ؟نلمهذه أوصاف  .والسماء بتت الرضُ ثَ  الورى وبوجودهِ  قَ زِ بقيت الدنيا وبيُمنه رُ 

ببقائه بقيت الدنيا وبيُمنه رزُِقَ الورى  الذي -قيقي في هذا الوجود الحلولي النعمة  ،لقائد التكوين
 ة واحدةاية واحدة أو في رو لمعان ليست في نص واحد أو في كلموهذه ا - وبوجودهِ ثبَتت الرضُ والسماء

إذا أردت أن أتناول   ،ما هو إلا أمثلة وما أعرضه بين أيديكم يا أحباب عليٍّ واللهِ  ،هذه مئات من النصوص
ومثل هذه النماذج ومثل هذه  ،هذه نماذج وأمثلة ،يكفي وحتى العمر لا يكفي ت لاقو فإن الكل النصوص 

تحذقين ممن لا حةسنون لا أقول آيتين لا لمه لة وبعض االجويأتينا بعض  ،النصوص هناك الكثير الكثير الكثير
وليس  ،دارالجمنا أن نضرب بكل هذا عرض  لا حةسنون فهم آيةٍ من آيات الكتاب فيريدون ،حةسنون آيةً 

تقودنا إلى وهذه النصوص كلها  ،أهل البيت هم أصحاب الفكر العميق ،لهم من هدفٍ إلا تسطيح الفكر
  .الفكر العميق

المين  فهبطَ  :قطعلمأخذ هذا افقط  ،ماذا نقرأ وأنتم تعرفون هذا ،نحن نقرأ في حديث الكساء الشريف
لام ويخصك بالتحية والإكرام ك السَّ لعلى يقُرئا ليُّ عليك يا رسول الله العَ  لامُ جبرئيل وقال: السَّ 

ه أيضاً وهذ - لا قمراً منيراً و  يةحدءً مبنية ولا أرضاً موعزتي وجلالي إني ما خلقت سما :ويقول لك

فا  حتى لو للأفاالقرآن هكذا قال  {وَإِن تَعدُُّواْ نِعمَْةَ اللّهِ لاَ تُحْصوُهَا}تام لا نماذج لا على نحو الإحصاء

ليس الله  {وَإِن تَعُدُّواْ نِعمَْةَ اللّهِ لاَ تُحْصوُهَا}ح ر  ص  الله هو الذي ي   ،نا من طريق الوحي الألفا  محدودةجاءت
 ،حصاء ومن عد النعمتتمكن من إفاللغة لا  ،النقص هنا في اللغة ،عاجزة حصاء لكن اللغةعاجزاً عن الإ

ولا  لا قمراً منيراً و  سماءً مبنية ولا أرضاً مدحية وعزتي وجلالي إني ما خلقت -فهذه نماذج من النعم 
وهذه إلا  - كاً يدور لا بحراً يجري ولا فلُكاً يسري إلا لجلكم ومحبتكملَ شمساً مضيئة ولا ف َ 

كان لممن ذلك ا بهاالهدية وما جئت  جئت بهذه أنا مثل ما أقول ،لأجلكم ومحبتكم ليست قضية اجتماعية
سبحانه وتعالى هنا الله  ،هذه قضية اجتماعية وعاطفية ،إلا لأجلك يا فلان ،كمالبعيد وهي ثقيلة إلا لأجل

هذه  إنماو  ،الساذجعنى الاجتماعي السطحي لمإلا لأجلكم ومحبتكم لا ت فهم بهذا ا ،قائق الأولىالح مل  ك  ي  
الكبيرة بأنهم أولياء امعة الجزيارة ال ،أشارت إليها الزيارة التيعاني هي لمهذه ا ،عاني يعضد بعضها بعضاً لما

وهم لا تعد ولا تصى  التيم ع  طلق وهم محيطون بهذه النِ الـم   ربطلقة ولهم الق  الـم   لهم الولاية ،النعم
عَمِ وَقادَةَ الُ  -هنا أيضاً نشأ معنى القيادة الكونية  ومن ،متصرفون فيها نحن نتناول  - مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّ
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  .ف لنا عن شيءٍ من معنى ولايتهم للنعمنصوصاً من هنا ومن هناك تكش
أبو بصير يسأل الإمام  ،عن إمامنا الصادق قلت له الرواية عن أبي بصيرٍ  ،افي الشريفهذه الرواية في الك

 :ا على الإمام زكاة؟ فقالأمَ  -سؤال يتناسب مع عقولنا  - ؟زكاةا على الإمام أمَ  :قلت له -الصادق 
ديا أبا  تَ لْ أحَ   ،ستحيللمت يعني كأنك قلت الْ أح   ،ذهبت في طريقٍ ليس سديداً ت يعني لْ أح   - مُحَمَّ

ديا أبا  تَ لْ أحَ  -ذهبت في طريقٍ هذا الطريق ليس سديداً  والآخرة للإمام ت أن الدنيا لمأما ع مُحَمَّ
دإن الإمام يا أبا  ،يضعها حيثُ يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائزُ له ذلك من الله يلةً لا يبيت ل مُحَمَّ

ت أن الدنيا لمأما ع -موطن الشاهد هنا  ،يعني الإمام شيءٌ آخر - أبداً ولله في عنقهِ حقٌّ يسأله عنه
 التيعاني لمهذه هي ا - والآخرة للإمام يضعها حيثُ يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائزُ له ذلك من الله

ت أن لمأما ع -خلاصة موجزة  ،هذه الرواية تعطينا خلاصة ،عصومينلمات المتتآلف فيما بينها في ك
الله هو الذي  - الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيثُ يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائزُ له ذلك من الله

م وإلا فهم أصل ع  ولايتهم للنِ  وهذا هو مظهر أيضاً من مظاهر ،الله هو الذي وهب له ذلك ،أجاز له ذلك
 ،كل شيءٍ خ لِق من أنوارهم فمرد النعم بتمامها إليهمو  ،نه وتعالىبهم فتح الله وبهم يختم الله سبحا ،النعم

  .عصومين من هذا النحو كثيرة جداً لمات المك
زء الجه عليه وهذا هو ممن إمام زماننا صلوات الله وسلاقدسة لمفي أحد التوقيعات الصادرة من الناحية ا

 - لن الله معنا -إلى أشياعه جاء فيها  بهاتالإمام يكرسالة  ،مسون من بحار الأنوار الشريفالخالثالث و 
حةتاجون  لُّ الك   إنماو  ،فلا فاقة فلا حاجة - لن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره -الإمام يقول إمام زماننا 

معنا فلن يوحشنا من قعد عنا ونحن صنائع ربنا  قُّ الحو  ،لن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره -إليهم 
فمن ربنا يعني ما عندنا من النعم  - ونحن صنائع ربنا -العبارة واضحة وصرحةة  - صنائعنالق بعدُ الخو 
من خيٍر من   من معروفٍ  وكل ما من صنيعةٍ يعني من نعمةٍ من ح سنٍ من فضلٍ  - لق بعدُ صنائعناالخو  -

 - صنائعنا لق بعدُ الخو  -يعني ما عندنا من فضلٍ فهو من ربنا  - ونحن صنائع ربنا -فهو منا كمالٍ 
كل هذه النصوص تتحدث في   - فكل النعم مردها إلينا -لق من صنيعةٍ أي من فضلٍ فهو منا الخوما في 

  .هذه الأجواء وتتحدث في هذه الظلال
ان ويا جُندب قالا: لميا س - عنىلمأن نقرأ هذا ا ،عرفة بالنورانية أيضاً لمأن نقرأ في حديث الذلك ليس غريباً 

وأنا الذي  ،أنا الذي حملت نوحاً في السفينة بأمر ربي :قال عليه السلام ،ؤمنينلملبيك يا أمير ا
وأنا  ،عمران البحر بأمر ربيبن  وأنا الذي جاوزت بموسى ،ربي وت بإذنالحأخرجت يونس من بطن 

وفجرت عيونها وغرست وأنا الذي أجريت أنهارها  ،خرجت إبراهيم من النار بأذن ربيأالذي 
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طلق م على م  ع  في طبقةٍ من طبقات الوجود لولايتهم على النِ  عاني هي مظاهرٌ لمهذه ا - ربي أشجارها بأذن
لق الخلق هم أفضل الخشرف هم أذ كر الأنبياء لأن الأنبياء  إنماهذه أمثلة لنعم مادية و هذه صور  ،مع  النِ 

 ،الأمر مخصوصٌ بالأنبياء فقطفجاء ذكر الأنبياء لا أن  ،وهم أوضح مظاهر النبوة والولاية في هذه الكائنات
فإذا كانت نعمة أهل البيت جارية على الأنبياء الذين هم الأفضل والأشرف  ،ذكر الأنبياء هنا لعلو مراتبهم

القضية هنا على سبيل الأمثلة وعلى  ،لق فمن باب الأولى أن نعمة أهل البيت جارية على غيرهمالخبين 
  . من ذلكسألة أوسع وأكبرلموإلا ا ،سبيل النموذج

مر  علينا قبل قليل الدنيا والآخرة هي بيد الإمام يعطيها إلى من يشاء ويمنعها عمن يشاء وذلك عطاءٌ من 
ذهب يلا  - يا أبا ذر أنا عبد الله لمعإ -ديث الحؤمنين يخاطب أبا ذر في نفس لملذلك أمير ا ،الله إليه

قاعدة حفظ  :نحتاج في فهمها إلى قاعدتينعاني لمأنا قلت سابقاً هذه ا ،في الفهم الذهن بعيداً فيشط
لابد أن نفهم هذه  ،يثياتالحتعدد  ،يثياتالحوقاعدة  ،حفظ مقام العبودية مع حفظ مقام الربوبيةقامات لما

يا أبا  لمعإ -لذلك سيد الأوصياء يقول  ،يثياتالحقامات وتعدد لمحفظ ا :تين القاعدتينلهاالنصوص وفقاً 
ا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا و وخليفتهُ على عباده لا تجعلونا أرباباً وقول وجلَّ  ذر أنا عبد الله عزَّ 

فإن الله عزَّ وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما  -الإمام يقول  ؟اذالم - ولا نهايتهتبلغون كُنه ما فينا 
الفناء أن تصل إلى ذلك يال لا تستطيع الخيعني حتى قوى  - أو يخطر على قلب أحدكميصفه واصفكم 

قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم  فإن الله عزَّ وجلَّ  -الطاهر 
تاج ضامين حةلمعاني وهذه المطالب وهذه المبأن هذه اوأعيد وأكرر  - ؤمنونلمفأنتم افإذا عرفتمونا هكذا 

كل مقام نحفظ له   ،قاماتلما حفظ القاعدة الأولى :الذهبيتينتين القاعدتين بهالتزام فهمها إلى الا
هات الجننكر حينما ننظر إلى جهةٍ لا يعني أننا  ،يثياتالحدة تعدد عوهي قا والقاعدة الأخرى .خصوصياته

وحينما تتجه عقولنا وقلوبنا وأفكارنا باتجاه جهةٍ معينة لا يعني أن هذه العقول والقلوب والأفكار  ،الأخرى
من حفظ مقامات ولابد وهناك  ،يات متعددة في هذا الوجودهناك حيث ،هةالجفقط في هذه ح صرت 

  .وإلا سنقع في خبطٍ وخلط ،قاململذلك اخصوصية كل مقام 
هناك بعض النصوص  ،ضامين معنى أنهم أولياء النعم ومعنى أنهم قادة الأمملميمكن أن يتجلى من كل هذه ا

هناك  ،ضامين الواسعةلمن بعيدٍ إلى هذه اهي أيضاً تشير م ،ياة اليوميةالحهذه النصوص تتجلى في طقوس 
هذه الرواية في الكافي  :مثلاً  ،عصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعينلمجملة من النصوص وردت عن ا

مد الحقال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا  ،عن ابن بكير -الشريف 
دهذا منك ومن  اللهم :أن رفع يدهُ من الطعامفقال أبو عبد الله عليه السلام بعد  ،لله  رسولك مُحَمَّ
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دمد صلي على الحاللهم لك  دوآل  مُحَمَّ يستحب أن هذا الذكر  ،لدعاء يستحب أن ي قرأاهذا  - مُحَمَّ
دهذا منك ومن اللهم  -الرواية في الكافي الشريف  ،نسان طعامهيذكر بعد أن يتناول الإ  رسولك مُحَمَّ

دمد صلي على الحاللهم لك  دوآل  مُحَمَّ يشكر  لموما ذلك بغريبٍ فعندنا في الأحاديث من  - مُحَمَّ
 ضمون عقلاً لمهذا ا ،ضمونلمينكر هذا اعنى واضح ولا أعتقد أن أحداً لمالق وهذا االخيشكر  لمخلوق لما

  .عانيلمالفطرة تقبل كل هذه ا ،نطقلما ،شرعاً مقبول ،مقبول
 ،الباقر صلوات الله وسلامه عليههذه رواية يرويها زرارة عن إمامنا  :ثال مثلاً لمعندنا في رواياتنا على سبيل ا

مقصود من ضيق الأرض  - ضاقت الرض بسبعة - ؟ؤمنينلمماذا قال أمير ا ،ؤمنينلمالرواية عن أمير ا
د الإمام هنا أن يير  ،راد ضاقت الأرضلمارة إلى علو منزلتهم وأن لهم منزلة لا تسعهم الأرض هذا اإش

رزقون وبهم تنُصرون وبهم ضاقت الرض بسبعة بهم تُ  -يتحدث عن عظمة منزلتهم ودرجتهم قال 
رحمة  -قداد وأبو ذر وعمار وحذيفة لمان الفارسي والممنهم س -الإمام يقول  ؟من هؤلاء - تمطرون

 - وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة عليها السلاموكان عليٌّ عليه السلام يقول  - الله عليهم
ايات عديدة في هذا و ور  ،فما بالك بأهل البيتيمكن أن تتجلى في أولياء أهل البيت عاني لمإذا كانت هذه ا

جالة هذا الوقت الضيق وفي هذه الع  أنا قلت قبل قليل أنا لا أستطيع في  ،بنموذجضمون أنا هنا جئت لما
يعني برنامج يصل إلى ساعتين أو أكثر من ساعتين قد يراها البعض  ،بعض أنها وقتٌ طويللقد يراها ا التيو 

مع ذلك أنا فقط أأتي  ،طالب الكثيرة والطويلةلملبيان هذه انني لا أجد وقتاً لكوأنا أعذره  في ذلك مملة 
بمظلومية حديث أهل  ،ينبئنا بمظلومية أهل البيت ،هذا ينبئنا بشيء ،واضحةوهذا يشير إلى قضية  ،بنماذج
قنواتنا  ،ديثالحة عن هذا لفغا ،لفكرغافلة عن هذا امؤسساتنا الشيعية  ،بمظلومية فكر أهل البيت ،البيت
نمحص ما  ولو أردنا أن نختبر وأن ،غافلة عن هذا الفكرمنابرنا حسينياتنا  ،ةٌ عن هذا الفكرلفائية غاالفض

لوجدنا أن الكثير مما على منابرنا  ،في مجلاتنا ،في صحفنا ،في قنواتنا الإعلامية ،يقال في مؤسساتنا الإعلامية
لا أجد وقتاً لطرح كل  لذلك إنني ،وحديث أهل البيت مركونٌ على جانب ،يقال لا علاقة له بأهل البيت

ضاقت من رواياتٍ كثيرة ماذا تقول الرواية؟ ة نموذج وهذه الرواي ،أقتبس من هنا ومن هناك إنماأحاديثهم و 
ان لممنهم س ،بهم ترزقون وبهم تنُصرون وبهم تمطرون -السببية  ءباهذه الباء  - الرض بسبعة بهم

وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة  :يقول وكان عليٌّ  ،قداد وأبو ذر وعمار وحذيفةلمالفارسي وا
  .اصلوات الله وسلامه عليه

كنت مع أبي عبد الله عليه السلام   :ضبيان يقولبن  يونس -أيضاً من الكافي الشريف  ،رواية أخرى
ذلك ل ،ووقت العِشاء هو وقت صلاة العِشاء ،وقت الع شاء هو وقت الطعام - فحضر وقت العشاء
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وقت شاء هو طعام الع شاء الع   ،ى العِشاءاء عله إذا حضر العِشاء والع شاء فق د م الع شعندنا في الروايات أن  
 ،إذا حضر الع شاء  مع العِشاء فقدموا الع شاء على العِشاء ،شاءوالعِشاء هو وقت صلاة العِ  ،طعام الع شاء

كنت مع أبي عبد الله  - وهذا هو جزءٌ من حديثنا وفيه إشارة لطيفة وتلوحةة جميلة جداً  ،أحتراماً للنعمة
فجلست حتى وُضِع أجلس يا أبا عبد الله  :فقال ،شاء فذهبت أقومضر وقت العَ عليه السلام فح

دمد لله هذا منك ومن الحا فرغ قال: لمَّ ف ،فسمى حين وُضع -هي السفرة  انو الخ - وانالخ  مُحَمَّ
في ر العاملي وفي محاسن البرقي و الحفي وسائل الشيخ هذه الرواية في الكافي الشريف  - صلى الله عليه وآله

  .مصادر حديثية عديدة أخرى
وكان الصادق عليه  -هناك رواية أيضاً منقولة عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ينقلها عن أبيه الصادق 

هذا حين  - بسم الله وبالله وهذا من فضل الله وبركة رسول الله :م إليه الطعام يقولدِّ إذا قُ السلام 
وكان الصادق عليه  -مرت وحدثتنا عم ا يقوله  بعد انتهاء الطعام  التيت غير الروايا ،ي ـق د م  إليه الطعام

م إليه الطعام يقول  ،بسم الله وبالله وهذا من فضل الله وبركة رسول الله وآل رسول الله :السلام إذا قُدِّ
الرواية  - وشرابنا وأجسادنا وأموالناوبارك لنا في طعامنا  اللهم كما أشبعتنا فأشبع كل مؤمنٍ ومؤمنة

  .ة اللهث النوري رحمحد  الـم   لشيخنافي نوادر الراوندي وفي مستدرك الوسائل موجودة في البحار 
الرواية منقولة عن إمامنا  ،الكراجكي رحمة الله عليه في كتابه كنز الفوائدحدث مـلهناك رواية ينقلها ا

مع الإمام إن أبا حنيفة أكل طعاماً  :أقرأ عليكم نص الرواية ؟ماذا تقول الرواية ،بي حنيفةوعن أالصادق 
دبن  جعفرالصادق  مد الح :قالا رفع الصادق عليه السلام يدهُ من أكله لمَّ ف ،عليهما السلام مُحَمَّ

يا أبا عبد الله  :فةفقال أبو حني ،ك ومن رسولك صلى الله عليه وآلهين اللهم إن هذا منلمالله رب العا
يا أبا عبد الله أجعلت  :فقال أبو حنيفة -ديث الحالقديم  وهذا الكلام هو هو   - أجعلت مع الله شريكاً 

ين اللهم لممد الله رب العاالحقال:  -بعد أن أكمل الطعام  ؟إمامنا الصادق ماذا قال - مع الله شريكاً 
يا أبا عبد الله أجعلت مع الله  -و حنيفة قال أب - إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله

  :ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه :قال لهف - ؟ماذا قال له الإمام الصادق - شريكاً 

 -هذه هي الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة  - {ومََا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرسَُولُهُ مِن فَضلِْهِ}

فقال  - أن الذي أغناهم الله ورسولهالآية تقول هكذا  - {نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ مِن فَضْلِهِومََا }

ويقول في  {ومََا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ مِن فَضلِْهِ} :له: ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ وَقاَلُواْ } -مسون من سورة التوبة الخالتاسعة و الآية وهي  - موضعٍ آخر
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ولا ما قرأتهما من كتاب الله  والله لكأني :فقال أبو حنيفة {حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضلِْهِ وَرَسوُلُهُ
بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله  :قال أبو عبد الله عليه السلامف ،وقتسمعتهما إلا في هذا ال

}كلََّا بَلْ رَانَ عَلَى قلُُوبِهِم مَّا كاَنُوا  :وقال {أَمْ عَلَى قُلوُبٍ أقَْفَالُهَا} تعالى أنزل فيك وفي أشباهك

السادس زء الج ر وموجودة كذلك فيالحلشيخنا موجودة في وسائل الشيعة هذه الرواية  - يَكْسِبُونَ{
هذه الرواية أخر رواية قرأتها على مسامعكم  ،وموجودة في مصادر عديدة أخرى ،والستين من بحار الأنوار

  .نفسه  الواقع الذي نعيشه  في أيامنا هذه ،عن واقعٍ قديٍم جديدتنبئنا 
حديثي متناسباً من هنا ومن هناك حتى أتمكن من أن يكون أخترتها  التيولة في هذه النصوص الجبعد هذه 

مظاهر متعددة  لها ،متعددةحيثيات  لهاادتهم للأمم يق ،مَمِ وَقادَةَ الُ  :فحينما أقول ،طالبلممع حيثيات ا
أيضاً جئت  بالروايات  ،أولياء النعم :ا كان الكلام عن أنهمم  ل  و  ،لذلك جئت بالروايات من هنا ومن هناك

عن حيثيات و لقطات لتعطينا بيانات عن مقامات  لتعطينالتعطينا صوراً وبالأحاديث من هنا ومن هناك 
  .امعة الكبيرةالجالعظيم الذي أشارت إليه الزيارة ضمون لمهذا ا

فما شيءٌ  مح  م دسادتي آل  ،ة الأمم ويا أولياء النعمدالسلام عليكم سادتي يا قا :في ختام حديثي أقول
ما بنا من نعمةٍ  ،منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيءٌ  ،كما قرأت قبل قليل في زيارة الندبة،منا

مد لله الذي هدانا لهذا وما  الح ،ما بنا من كمالٍ ومن ح سنٍ فإليكم يعود ،ما بنا من فضل فمنكم ،فمنكم
 مد للهالح ،مد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بكمالح ،كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

وواضحة ومتصلة ويشد عاني صحيحة لموكل هذه ا ،الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هديتمونا أنتم
وما عندنا من قبحٍ ومن عِثارٍ  ،ما عندنا من حسن فهو منكم وإليكم ،فنحن منكم وإليكم ،بعضها بعضاً 

  .فهي عائدةٌ إليناومن زلةٍ 
لامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ ال ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ االَسَّ ، وَمَعْدِنَ يطَ الْوَحْ لائِكَةِ، وَمَهْبِ لمنُّبُ وَّ

عَمِ صُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ الُ ، وَأُ الحلم، وَمُنْتَ هَى لمالرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِ    .مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّ
م ك  ط  أوس  و   مح  م دم ك  ل  أو   ،مك  لِ لأو  هو ِ م ف  ك  رِ لآخِ  ان  ا ك  وم   ،مك  رِ لآخِ هو ِ ف   مك  لِ لأو   ان  ا ك  م   ،كلِ ذ  م ك  ك  أن   د  ه  أشْ 

 .ليٌّ م ع  ك  لُّ ك    لْ ليٌّ ب  م ع  ك  ر  آخِ ليٌّ و م ع  ك  ط  وأوس  ليٌّ   م ع  كً ل  أو   ،مح  م دم ك  لُّ ك    لْ ب   مح  م دم ك  ر  آخِ و   مح  م د
 ء جميعاً وفي أمان الله.م يا أحباب عليٍّ سلامٌ عليكم أسألكم الدعاوأنت

 



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  دّ م  ن التنبي  ه ال  ى أننّ  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  و  لا 
يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 بصورة الفيديو أو الوديو على موقع زهرائيون.
 
 
 

 مع التحيات
  مُتابعَةال

 زهرائيون
 ه  3311

 


